ونزر قايده عبد الرحمان وجرجى الى الجزيرة وضربت لهما المدافع وتقدم الاحر الافرنج او خراب
هناك وكان وصولهم ءاخر النهار يخرج منهم الى البرتلك الليلة خلق كثير وساروا حتى يعدوا
عر البجر ايا لا ثم عادوا الى الجزيرة ووصل القايد ان في ذلك اليوم في البحر الى المهدية في بعض
قلع الطريق فطاف فها وانتهيا الى ساحل زويلة فهالهما ماراوا بالاسوار
والسواحل من الناس وانصرفا عايدين الى الحزيرة فوجدوا طايفة من الاعراب ومن الاجناد
قد دخلوا اليها وكشفوا من كان بها من الروم عن مواضعهم وقتلوا منهم قوما ونهيوا
بعض اسلحتهم فلما كان اييوم الثالث تمكن النصارى من القصر المعروف بقصر الديماس
وحصل به زهاء ماية منهم باعانة بعض الاعراب لهم على ذلك لما منهم عبد الرحمن وصاحبه
وقد كان بجار امرهما بالنزول يجزيرة الاحاسيي والنخل على اخذ قصر الدساس بمباطنة
العرب ثم الرحف من هنالك في البر بالرجال والخيل الى المهدية فلما كان في اليوم الرابع
حتمع المسلمون وخرجوا من المدينة وكبروا تكبيرة راعت من في الجزيرة فظنوا انهم
داخلون اليهم فانهزموا الى مراكبهم وقتلوا بايديهم كثيرا من خيلهم ودخلوا المسلمون
الجزيرة وليس بها احد منهم فوجدوا منهم خيلا وءالة واسلحة اعجلهم الهروب عنها واحاطوا
اغاثة بقصر الديماس يقاتلونه والاسطول يعاين ذالك ولا يستطيع اغاثة من في القصر
لكثرة ما اجتمع في البر من عساكر المسلمين فلما عاينوا انهم غير قادرين على انقاذ
من في القمر اقلعوا دايرين الى صقلية واقام المسلمون يقاتلون من حصر بقصر
الديماس منهم الى ان اشتد عليهم الحصار وكمل ما وهم وطعامهم فخرجوا منه ليلة
الاربعاء الرابع عشر من جمادى الاخير فتخلفتهم بل مخطفتهم سيوف الاعراب فقتلوا
عن ءاخرهم وفرح الحسن بهذا الفتح ولم يدر ما تحت طيه من المحة التي خصت وعمت
للمسلمين بسببه وكنت عنه كتاب الى ساير الجهات منها كتاب يقول في بعض فصوله
وان صابب صقلية بحر في طقيان غيه/ واستمر على عدوانه وبغيه وحمله سوء تقديره
وفساد تدبيره /على استرهضام جانب الاحكام/ وتوهم ان ذلك سهل للملتمس قريب
المرام / ولم يعلم ان للعرب خبايا مكنونة في صدورهم ولم تخرج عن ضمايرهم لان العرب لم يدخلوا
مكان الاخلح وجلا فاستجاش وحشد واستعدروا للتمدوها استتصت له في فلكه
اموره وكمل تدبيده الذي فيه تدميره سيرا سطوله نحو المهدية حماها الله تعلى
في نحو من ثلاثماية مركب حملت ثلاثين الف راكب وزهاء الف فارس وكان اقلاعه
في طالع مقارن للقوس فاض عليه بتلاف الاموال وهلاك النفوس فمن اول ما شاء
الله فيه من فعل الجميل واظهره عن عنايته التي لا يودي حقها بغير الشكر الجزيل ان ارسل
عليهم ريحاصيرت جميعهم التبار واصلتهم يبرد الماء حن النار في كلام طويل ولما اقلع